
حسّان بن ثابت
وشعره في الغدیر

 
تألیف

العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني
 

حسان بن ثابت

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم وأسمع بالرسول منادیا

فقال: فمن مولاكم ونبیكم؟ * فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

 

: إلھك مولانا وأنت نبینا * ولم تلق منا في الولایة عاصیا

فقال لھ: قم یا علي؟ فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ * فكونوا لھ أتباع صدق موالیا

ھناك دعا اللھم؟ وال ولیھ * وكن للذي عادا علیا معادیا

* (ما یتبع الشعر) *

ھذا أول ما عرف من الشعر القصصي في روایة ھذا النبأ العظیم، وقد ألقاء في ذاك المحتشد الرھیب، الحافل بمائة ألف أو

یزیدون، وفیھم البلغاء، ومداره الخطابة، و صاغة القریض، ومشیخة قریش العارفون بلحن القول، ومعارض الكلام، بمسمع

من أفصح من نطق بالضاد (النبي الأعظم) وقد أقره النبي صلى الله علیھ وآلھ على ما فھمھ من مغزى كلامھ، وقرظھ بقولھ:

لا تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك (1) وأقدم كتاب سیق إلى روایة ھذا الشعر ھو كتاب سلیم بن قیس

الھلالي التابعي الصدوق الثبت المعول علیھ عند علماء الفریقین (كما مر في ج 1 ص 195) فرواه بلفظ یقرب مما یأتي عن

كتاب " علم الیقین " للمحقق الفیض الكاشاني، وتبعھ على روایتھ لفیف من علماء الاسلام لا یستھان بعدتھم فرواه من

الحفاظ:

1 - الحافظ أبو عبد الله المرزباني محمد بن عمران الخراساني المتوفى 378 (2) أخرج في (مرقاة الشعر) عن محمد بن

الحسین عن حفص عن محمد بن ھارون عن قاسم بن الحسن

____________

(1) ھذا من أعلام النبوة ومن مغیبات رسول الله، فقد علم أنھ سوف ینحرف عن إمام الھدى صلوات الله علیھ في أخریات

أیامھ، فعلق دعائھ على ظرف استمراره في نصرتھم.

(2) لنا في مذھب الرجل نظر.

الصفحة 2
 

عن یحیى بن عبد الحمید عن قیس بن الربیع عن أبي ھارون العبدي عن أبي سعید الخدري قال: لما كان من غدیر خم أمر

رسول الله منادیا فنادى الصلاة جامعة فأخذ بید علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم؟ وال من والاه، وعاد من عاداه.



فقال حسان بن ثابت: یا رسول الله أقول في علي شعرا؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إفعل، فقال:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم... الأبیات

 2 - الحافظ الخركوشي أبو سعد المتوفى 406 (المترجم 1 ص 108) أخرجھ في كتابھ (شرف المصطفى).

3 - الحافظ ابن مردویھ الاصبھاني المتوفى 410 (المترجم 1 ص 108) أخرجھ بإسناده عن أبي سعید الخدري حدیث

الغدیر كما مر ج 1 ص 231 وفیھ: فقال حسان ابن ثابت: یا رسول الله؟ أتأذن لي أن أقول أبیاتا؟ فقال: قل على بركة الله

فقال:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم الأبیات ورواه عن ابن عباس بلفظ مر ج 1 ص 217.

4 - الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430 (المترجم 1 ص 109) أخرجھ في كتابھ - ما نزل من القرآن في علي -

بالسند والمتن الذین أسلفناھما ج 1 ص 232 وفیھ: فقال حسان: إئذن لي یا رسول الله؟ أن أقول في علي أبیاتا تسمعھن.

فقال:

قل على بركة الله. فقام حسان فقال: یا معشر مشیخة قریش؟ أتبعھا قولي بشھادة من رسول الله في الولایة ماضیة. إلخ...

5 - الحافظ أبو سعید السجستاني المتوفى 477 (المترجم 1 ص 112) أخرجھ في - كتاب الولایة - بسند ولفظ مر 1 ج 1

ص 233.

6 - أخطب الخطباء الخوارزمي المالكي المتوفى 568، تأتي ترجمتھ في شعراء القرن السادس، رواه في - مقتل الإمام

السبط الشھید - و " المناقب " ص 80 بسند ولفظ ذكر في ج 1 ص 234.

7 - الحافظ أبو الفتح النطنزي (المترجم 1 ص 115) رواه في - الخصایص العلویة على سایر البریة - عن الحسن بن أحمد

المھري، عن أحمد بن عبد الله بن أحمد،

 

الصفحة 3
 

عن محمد بن أحمد بن علي، عن ابن أبي شیبة محمد بن عثمان، عن الحماني عن ابن الربیع عن أبي ھارون العبدي عن

أبي سعید الخدري بلفظ أبي نعیم الاصبھاني، وذكر من الأبیات أربعة من أولھا.

8 - أبو المظفر سبط الحافظ ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 (المترجم 1 ص 120) رواه في - تذكرة خواص الأمة - ص

.20

9 - صدر الحفاظ الكنجي الشافعي المتوفى 658 (المذكور ج 1 ص 120) ذكره في " كفایة الطالب " ص 17 بلفظ أبي

نعیم المذكور.

10 - شیخ الاسلام صدر الدین الحموي المتوفى 722 (المترجم ج 1 ص 123) رواه في - فراید السمطین - في الباب

الثاني عشر عن الشیخ تاج الدین أبي طالب علي ابن الحب بن عثمان الخازن، عن برھان الدین ناصر ابن أبي المكارم

المطرزي، عن أخطب خوارزم بسنده ولفظھ المذكورین.

م 11 - الحافظ جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي شمس الدین الحنفي المتوفى بضع و 750 " المترجم ا: 125 "

أخرجھ في كتابھ: نظم درر السمطین].



12 - الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى 911 (المترجم 1 ص 133) ذكره في رسالتھ - الازدھار فیما عقده الشعراء من

الأشعار - نقلا عن تذكرة الشیخ تاج الدین ابن مكتوم الحنفي المتوفى 749.

* (ورواه من أعلام الإمامیة) *

1 - أبو عبد الله محمد بن أحمد المفجع المتوفى 227، (1) رواه في شرح قصیدتھ المعروفة بالأشباه عن عبد الله بن محمد

بن عایشة القرشي عن المبارك عن عبد الله ابن أبي سلمان عن عطا عن جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

نزل بغدیر خم، ونصب بدوحات، وكان یوم حار وإن أحدنا لیستظل بثوبھ، ویبل خرقة فیضعھا على رأسھ من شدة الحر فقام

علیھ السلام فقال: أیھا الناس؟ ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم، وأزواجي أمھاتھم؟ قلنا: بلى یا رسول الله؟ فأخذ بید علي

____________

(1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع یأتي ھناك شعره وترجمتھ.

 

الصفحة 4
 

فرفعھا ثم قال: اشھدوا من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم؟ وال من والاه، وعاد من عاداه. یقولھا ثلاثا. فقال عمر: ھنیئا لك

یا أبا الحسن؟ أصحبت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فقام رجل إلى رسول الله فقال: یا رسول الله؟ أتأذن لي في إنشاء

أبیات في علي؟ فقال علیھ السلام: قل یا حسان؟ فقال:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * الأبیات إلى آخرھا

2 - أبو جعفر محمد بن جریر بن رستم بن یزید الطبري رواه في (المسترشد) بإسناده عن یحیى الحماني عن قیس عن

العبدي عن أبي سعید بلفظ الحافظ أبي نعیم الاصبھاني المذكور إلا أن البیت الثالث فیھ:

إلھك مولانا وأنت ولینا * ولا تجدن منا لك الیوم عاصیا

3 - شیخنا أبو جعفر الصدوق محمد بن بابویھ القمي المتوفى 381، رواه في " الأمالي " ص 343 بالسند والمتن

المذكورین عن الحافظ المرزباني.

4 - الشریف الرضي المتوفى 406 صاحب نھج البلاغة (1) في خصایص الأئمة 5 - معلم الأمة شیخنا المفید المتوفى

413، رواه في " الفصول المختارة " 1 ص 87 وقال: ومما یشھد بقول الشیعة في معنى المولى وأن النبي أراد بھ یوم

الغدیر الإمامة قول حسان بن ثابت على ما جاء بھ الأثر: أن رسول الله لما نصب علیا یوم الغدیر للناس علما وقال فیھ ما

قال، استأذنھ حسان بن ثابت في أن یقول شعرا فأنشأ یقول:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * الأبیات

فلما فرغ من ھذا القول قال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ: لا تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك، فلولا أن

النبي صلى الله علیھ وآلھ أراد بالمولى الإمامة لما أثنى على حسان بإخباره بذلك، ولأنكره علیھ، ورده عنھ.

ورواه في رسالتھ في معنى المولى وقال بعد ذكره: شعر حسان مشھور في ذلك، وھو شاعر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وقد قال لھ: لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. وھذا صریح في الاقرار بإمامتھ من جھة القول الكائن في

____________

(1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع یأتي ھناك شعره وترجمتھ.



 

الصفحة 5
 

یوم الغدیر من رسول الله لھ، لا یمكن تأویلھ، ولا یسوغ صرفھ إلى غیر حقیقتھ.

ورواه في تألیفھ - النصرة لسید العترة في حرب البصرة - وفي كتابھ " الارشاد " ص 31، 64 بلفظ یقرب من روایة

الحافظ أبي نعیم الاصبھاني المذكور.

6 - الشریف المرتضى علم الھدى المتوفى 436، في شرح بائیة السید الحمیري.

7 - أبو الفتح الكراجكي المتوفى 449 في " كنز الفوائد " ص 123 وقال ما ملخصھ: إن شعر حسان ھذا قد صارت بھ

الركبان وقد تضمن الاقرار لأمیر - المؤمنین علیھ السلام بالإمامة، والریاسة على الأنام لما مدحھ بذلك یوم الغدیر بحضرة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على رؤس الاشھاد فصوبھ النبي في مقالھ، وقال لھ: لا تزال یا حسان؟ مؤیدا ما نصرتنا

بلسانك.

8 - الشیخ عبید الله بن عبد الله السدابادي رواه في " المقنع " في الإمامة.

9 - شیخ الطایفة أبو جعفر الطوسي المتوفى 460 في تلخیص الشافي.

10 - المفسر الكبیر الشیخ أبو الفتوح الخزاعي الرازي من مشایخ ابن شھر آشوب المتوفى 588، رواه في تفسیره 2 ص

192 بلفظ یقرب من لفظ الحافظ أبي نعیم وزاد فیھ(1):

فخص بھا دون البریة كلھا * علیا وسماه الوزیر المواخیا

11 - شیخنا الفتال أبو علي الشھید المترجم في كتابنا " شھداء الفضیلة " ص 37، رواه في " روضة الواعظین " ص

.90

12 - أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، رواه في " إعلام الورى " ص 81.

13 - ابن شھر آشوب السروي المتوفى 588، في " المناقب " 3 ص 35.

14 - أبو زكریا یحیى بن الحسن الحلي الشھیر بابن بطریق، رواه في " الخصایص " ص 37 من طریق الحافظ أبي نعیم

الاصبھاني.

15 - السید ھبة الدین رواه في كتابھ (المجموع الرائق) المخطوط.

16 - رضي الدین سیدنا علي بن طاووس المتوفى 664 في " الطریف " ص 35.

17 - بھاء الدین أبو الحسن الأربلي المتوفى 692 / 3 في " كشف الغمة " ص 94.

____________

(1) ستقف على أن ھذه الزیادة في محلھا من شعر حسان.

 

الصفحة 6
 

18 - عماد الدین الحسن الطبري في " الكامل البھائي " ص 152 و 217.

19 - الشیخ یوسف بن أبي حاتم الشامي في موضعین من كتابھ (الدر النظیم) 20 - الشیخ علي البیاضي العاملي في كتابھ

" الصراط المستقیم " 21 - القاضي نور الله المرعشي الشھید سنة 1019، المترجم في كتابنا " شھداء الفضیلة " ص



171 ذكره في " مجالس المؤمنین " ص 21.

22 - مولانا المحقق المحسن الكاشاني المتوفى 1019 في " علم الیقین " ص 142 نقلا عن - التھاب نیران الأحزان -

بلفظ یقرب من لفظ سلیم بن قیس الھلالي التابعي في كتابھ وھو:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم وأسمع بالنبي منادیا

وقد جاءه جبریل عن أمر ربھ * بأنك معصوم فلا تك وانیا

وبلغھم ما أنزل الله ربھم إلیك * ولا تخش ھناك الأعادیا

فقام بھ إذ ذاك رافع كفھ * بكف علي معلن الصوت عالیا

فقال: فمن مولاكم وولیكم؟ * فقالوا ولم یبدوا ھناك تعامیا

: إلھك مولانا وأنت ولینا * ولن تجدن فینا لك الیوم عاصیا

فقال لھ: قم یا علي؟ فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ * فكونوا لھ أنصار صدق موالیا

ھناك دعا اللھم؟ وال ولیھ * وكن للذي عادى علیا معادیا

فیا رب؟ انصر ناصریھ لنصرھم * إمام ھدى كالبدر یجلو الدیاجیا

23 - الشیخ إبراھیم القطیفي، في " الفرقة الناجیة " بلفظ الكاشاني.

24 - السید ھاشم البحراني المتوفى 1107، في " غایة المرام " ص 87.

25 - العلامة المجلسي المتوفى 1111 في " بحار الأنوار " 9 ص 234، 259.

26 - شیخنا البحراني صاحب " الحدایق " المتوفى 1186، في " كشكولھ " 2 ص 18.

وھناك جمع آخرون رووا ھذا الحدیث وفي المذكورین كفایة.

الصفحة 7

 

* (لفت نظر) *

والذي یظھر للباحث أن حسانا أكمل ھذا الأبیات قصیدة ضمنھا نبذا من مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام فكل أخذ منھا

شطرا یناسب موضوعھ، وذكر الحافظ ابن أبي شیبة قال: حدثنا ابن فضل، قال: حدثنا سالم بن أبي حفصة، عن جمیع بن

عمیر، عن عبد الله بن عمر، وصدر الحفاظ الكنجي الشافعي في كفایتھ (ط نجف) ص 38، و (ط مصر) ص 16، و (ط

ایران) 21، وابن الصباغ المالكي في فصولھ المھمة ص 22 وغیرھم منھا قولھ:

وكان علي أرمد العین یبتغي * دواء فلما لم یحس مداویا

شفاه رسول الله منھ بتفلة * فبورك مرقیا وبورك راقیا

فقال: سأعطي الرایة الیوم ضاربا * كمیا محبا للرسول موالیا

یحب إلھي والإلھ یحبھ * بھ یفتح الله الحصون الأوابیا

فخص بھا دون البریة كلھا * علیا وسماه الوزیر المواخیا (1)

ھذه الأبیات إشارة إلى حدیث صحیح متواتر أخرجھ أئمة الحدیث بأسانید رجال جلھا كلھم ثقات أنھوھا إلى:

بریدة بن الخصیب    عبد الله بن عمر    عبد الله بن العباس    عمران بن حصین



أبي سعید الخدري    أبي لیلى الأنصاري    سھل الساعدي    أبي ھریرة الدوسي

سعد بن أبي وقاص    البراء بن عازب    سلمة بن الأكوع.

فأخرجھ البخاري في صحیحھ 4 ص 323 عن سھل، وج 5 ص 269 عنھ، و 270 عن سلمة، و ج 6 ص 191 عن سلمھ

وسھل، وأخرجھ مسلم في صحیحھ 2 ص 324، والترمذي في صحیحھ 2 ص 300 وصححھ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1

ص 99، و ج 5 ص 353، 358 وغیرھا، وابن سعد في طبقاتھ 3 ص 158، وابن ھشام في سیرتھ 3 ص 386،

والطبري في تاریخھ 2 ص 93، والنسائي في خصایصھ 4 - 8، 16، 33، والحاكم في المستدرك 3 ص 190، 116 وقال:

ھذا حدیث دخل في حد

____________

(1) ورواه شیخنا الطبري في " المسترشد " روایة عن الحافظ ابن أبي شیبة المذكور، و أبو علي الفتال في " روضة

الواعظین " وغیرھما.

 

الصفحة 8
 

التواتر، والخطیب في تاریخھ 7 ص 387، وأبو نعیم الاصبھاني في الحلیة 1 ص 62، بعدة طرق وصحح بعضھا، و ج 4

ص 356، وابن عبد البر في الاستیعاب 2 ص 363 في ترجمة عامر، والحموي (1) في فرایده وقال: قال الإمام محیي

السنة: ھذا حدیث صحیح متفق على صحتھ، ومحب الدین الطبري في الریاض 2 ص 187، والیافعي في مرآة الجنان 1 ص

109 وصححھ، والقاضي الأیجي في المواقف 3 ص 10، 12، وھناك آخرون رووا ھذه الأثارة وصححوھا لو نذكرھم

بأجمعھم لجاء منھ كتاب مفرد، ونحن نقتصر من المتون على لفظ البخاري ألا وھو:

إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال یوم خیبر: لأعطین ھذه الرایة غدا رجلا یفتح الله على یدیھ، یحب الله ورسولھ، ویحبھ

الله ورسولھ، قال فبات الناس یدوكون (2) لیلتھم أیھم یعطاھا، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

كلھم یرجو أن یعطاھا، فقال: أین علي بن أبي طالب؟ فقیل: ھو یا رسول الله؟ یشتكي عینیھ، قال: فأرسلوا إلیھ فأتي بھ

فبصق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في عینیھ ودعا لھ فبرأ حتى لم یكن بھ وجع فأعطاه الرایة فقال علي: یا رسول الله؟

أقاتلھم حتى یكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى الاسلام وأخبرھم بما یجب علیھم، فوالله

لإن یھدي الله بك رجلا خیر لك من أن یكون لك حمر النعم وفي لفظھ الآخر: ففتح الله علیھ.

* (دیوان حسان) *

إن لحسان في مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام مدایح جمة غیر ما سبقت الإشارة إلیھ، وسنوقفك على ما التقطناه من ذلك،

فمن ھذه الناحیة نعرف أن ید الأمانة لم تقبض علیھا یوم مدت إلى دیوانھ، فحرفت الكلم عن مواضعھا، ولعبت بدیوان حسان

كما لعبت بغیره من الدواوین والكتب والمعاجم التي أسقطت منھا مدایح أھل

____________

(1) بفتح المھملة ثم المیم المضمومة المشددة نسبة إلى جده حمویھ، ونحن تبعا على المؤلفین ذكرناه في المجلد الأول

(الحمویني) وقد أوقفنا السیر على كلام ابن الأثیر من أن رجال ھذه الأسرة یكتبون لأنفسھم (الحموي) وضبطھ على ما ذكر

فعدلنا عما كنا علیھ.



(2) أي یخوضون. یقال: الناس في دوكة. أي: في اختلاط وخوض. وأصلھ من الدوك.

وھو: الحق. وفي كثیر من الكتب: یذكرون. وھو: تصحیف.

الصفحة 9
 

البیت علیھم السلام وفضایلھم، والذكریات الحمیدة لاتباعھم كدیوان الفرزدق الذي أسقطوا منھا میمیتھ المشھورة في مولانا

الإمام زین العابدین علیھ السلام مع إشارة الناشر إلیھا في مقدمة شرح دیوانھ، وقد طفحت بذكرھا الكتب والمعاجم، وكدیوان

كمیت فإنھ حرفت منھ أبیات كما زیدت علیھ أخرى، وكدیوان أمیر الشعراء أبي فراس، وكدیوان كشاجم الذي زحزحوا عنھ

كمیة مھمة من مراثي سیدنا الإمام السبط الشھید سلام الله علیھ، وكتاب " المعارف " لابن قتیبة الذي زید فیھ ما شاءه

الھوى للمحرف و نقص منھ ما یلائم خطتھ، بشھادة الكتب الناقلة عنھ من بعده كما مر بعض ما ذكر في محلھ من ھذا

الكتاب ویأتي بعضھ، إلى غیر ھذه من الكتب الذي عاثوا فیھا لدى النشر، أو حرفوھا عند النقل، ونحن نحیل تفصیل ذلك إلى

مظانھ من مواقع المناسبة لئلا نخرج عن وضع الكتاب، فلنعد الآن إلى ما شذ من شعر حسان عن دیوانھ، وأثبتتھ لھ

المصادر الوثیقة كنفس یائیتھ السابقة فمن ذلك:

في تاریخ الیعقوبي 2 ص 107، وشرح ابن أبي الحدید 3 ص 14 وغیرھما: صعد أبو بكر المنبر عند ولایتھ الأمر فجلس

دون مجلس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بمرقاة ثم حمد الله وأثنى علیھ وقال: إني ولیت علیكم ولست بخیركم، فإن

استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوموني، لا أقول إني أفضلكم فضلا، ولكني أفضلكم حملا، وأثنى على الأنصار خیرا وقال:

أنا وإیاكم معشر الأنصار كما قال القائل:

جزى الله عنا جعفرا حین أزلقت * بنا نعلنا في الواطئین فولت

أبوا أن یملونا ولو أن أمنا * تلاقي الذي یلقون منا لملت

فاعتزلت الأنصار عن أبي بكر فغضبت قریش وأحفظھا ذلك فتكلم خطباؤھا وقدم عمرو بن العاص فقالت لھ قریش: قم فتكلم

بكلام تنال فیھ من الأنصار، ففعل ذلك، فقام الفضل بن العباس فرد علیھم، ثم صار إلى علي فأخبره وأنشده شعرا قالھ، فخرج

علي مغضبا حتى دخل المسجد فذكر الأنصار بخیر ورد على عمرو بن العاص قولھ، فلما علمت الأنصار ذلك سرھا وقالت:

ما نبالي بقول من قال مع حسن قول علي، واجتمعت إلى حسان بن ثابت فقالوا: أجب الفضل، فقال: إن عارضتھ بغیر قوافیھ

فضحني فقالوا (1):

____________

(1) في شرح ابن أبي الحدید: فقال لھ خزیمة بن ثابت: أذكر علیا وآلھ یكفیك عن كل شیئ.

 

الصفحة 10
 

فاذكر علیا فقط، فقال:

جزى الله خیرا والجزاء بكفھ * أبا حسن عنا ومن كأبي حسن؟

سبقت قریشا بالذي أنت أھلھ * فصدرك مشروح وقلبك ممتحن (1)

تمنت رجال من قریش أعزة * مكانك ھیھات الھزال من السمن

وأنت من الاسلام في كل منزل * بمنزلة الطرف البطین من الرسن



غضبت لنا إذ قال عمرو بخصلة * أمات بھا التقوى وأحیى بھا الإحن

وكنت المرجى من لوي بن غالب * لما كان منھ والذي بعد لم یكن

حفظت رسول الله فینا وعھده * إلیك ومن أولى بھ منك من ومن؟

ألست أخاه في الھدى ووصیھ * وأعلم فھر بالكتاب وبالسنن؟

فحقك ما دامت بنجد وشیجة * عظیم علینا ثم بعد على الیمن

* (قولھ) *:

فصدرك مشروح. إشارة إلى ما ورد في قولھ تعالى: أفمن شرح الله صدره للاسلام، فإنھا نزلت في علي وحمزة. رواه الحافظ

محب الدین الطبري في ریاضھ 2 ص 207 عن الحافظین الواحد وأبي الفرج، وفي ذخایر العقبى ص 88.

* (قولھ) *:

وقلبك ممتحن. أشار بھ إلى النبوي الوارد في أمیر المؤمنین: إنھ امتحن الله قلبھ بالإیمان (2) أخرجھ من الحفاظ والعلماء

منھم: النسائي في خصایصھ ص 11، والترمذي في الصحیح 2 ص 298، والخطیب البغدادي في تاریخھ 1 ص 133، م -

والبیھقي في المحاسن والمساوي 1 ص 29] ومحب الدین الطبري في الریاض 2 ص 191، وذخایر العقبي ص 76 وقال:

أخرجھ الترمذي وصححھ، والكنجي في الكفایة ص 34، وقال: ھذا حدیث عال حسن صحیح، والحموي في فرایده في الباب

ال 33، والسیوطي في جمع الجوامع بعدة طرق كما في كنز العمال 6 ص 393 و 396، والبدخشي في نزل الأبرار ص 11

وغیرھم.

* (قولھ) *:

ألست أخاه في الھدى ووصیھ. أوعز بھ إلى حدیثي الاخاء والوصیة وھما من الشھرة والتواتر بمكان عظیم یجدھما الباحث

في جل مسانید الحفاظ والأعلام.

____________

(1) ھذان البیتان ذكرھما لحسان شیخ الطایفة المفید كما في (الفصول) 2 ص 61 و 67.

(2) كذا في لفظ الخطیب، وفي بعض المصادر: على الإیمان. وفي بعضھا: للإیمان.

الصفحة 11

 

* (قولھ) *:

وأعلم فھر بالكتاب وبالسنن. أراد بھ ما ورد في علم علي أمیر المؤمنین بالكتاب والسنة. أخرج الحفاظ عن النبي صلى الله

علیھ وآلھ في حدیث فاطمة سلام الله علیھا: زوجتك خیر أھلي أعلمھم علما، وأفضلھم حلما، وأولھم إسلاما.

وفي حدیث آخر: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب. وفي ثالث: أعلم الناس با� وبالناس.

وفي حدیث: یا علي لك سبع خصال وعد منھا: وأعلمھم بالقضیة (1) وأخرج محب الدین الطبري في ریاضھ 2 ص 193،

والذخایر ص 78، وابن عبد البر في الاستیعاب (ھامش الإصابة) 3 ص 40 عن عایشة: إنھ أعلم الناس بالسنة. وفي كفایة

الكنجي ص 190 عن أبي أمامة عنھ صلى الله علیھ وآلھ: أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي علي ابن أبي طالب. وأخرج

الخوارزمي في المناقب ص 49، وشیخ الاسلام الحموي في فرایده في الباب الثامن عشر بإسناده عن سلمان عن النبي

صلى الله علیھ وآلھ: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب.



وأخرج الحفاظ عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ قال: والله ما نزلت آیة إلا وقد علمت فیم نزلت وعلى من نزلت، إن ربي

وھب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا (2) و عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء

والناس جزءا أحدا (3) وقال السید أحمد زیني دحلان في " الفتوحات الإسلامیة " 2 ص 337: كان علي رضي الله عنھ

أعطاه الله علما كثیرا وكشفا غزیرا قال أبو الطفیل: شھدت علیا یخطب و ھو یقول: سلوني (4) من كتاب الله فوالله ما من

آیة إلا وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھار، أم في سھل أم في جبل، ولو شئت أوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الكتاب، وقال

____________

(1) حلیة الأولیاء 1 ص 66، كنز العمال 6 ص 153، 156، 398.

(2) حلیة الأولیاء 1 ص 28، كفایة الكنجي ص 90، كنز العمال 6 ص 396، إسعاف الراغبین ص 162.

(3) حلیة الأولیاء 1 ص 65.

(4) في الإصابة 2 ص 509: سلوني سلوني سلوني عن كتاب الله. الحدیث

الصفحة 12
 

ابن عباس رضي الله عنھ: علم رسول الله من علم الله تبارك وتعالى، وعلم علي رضي الله عنھ من علم النبي صلى الله علیھ

وآلھ وعلمي من علم علي رضي الله عنھ، وما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ في علم علي رضي الله عنھ إلا

كقطرة في سبعة أبحر، ویقال: إن عبد الله بن عباس أكثر البكاء على علي رضي الله عنھ حتى ذھب بصره، وقال ابن عباس

أیضا، لقد اعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وأیم الله لقد شارك الناس في العشر العاشر، وكان معاویة رضي الله

عنھ یسألھ ویكتب لھ فیما ینزل بھ فلما توفي علي رضي الله عنھ قال معاویة: لقد ذھب الفقھ والعلم بموت علي بن أبي طالب

رضي الله عنھ. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یتعوذ من معضلة لیس فیھا أبو الحسن (1)، وسئل عطاء أكان في

أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ أحد أعلم من علي؟ قال: لا والله ما أعلمھ. إنتھى. وعن عبد الله ابن مسعود: إن القرآن

نزل على سبعة أحرف ما منھا حرف إلا ولھ ظھر وبطن، و إن علیا عنده علم الظاھر والباطن (2)

وھناك نظیر ھذه الأحادیث والكلمات حول علم أمیر المؤمنین بالكتاب والسنة كثیر جدا لو جمعتھ ید التألیف لجاء كتابا

ضخما.

* (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) *

ذكر لھ أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 115، والكنجي الشافعي في كفایتھ ص 55، وابن طلحة

الشافعي في " مطالب السئول " ص 10 وقال:

فشت ھذه الأبیات من قول حسان وتناقلھا سمع عن سمع ولسان عن لسان:

أنزل الله والكتاب عزیز * في علي وفي الولید قرانا

فتبوأ الولید من ذاك فسقا * وعلي مبوأ إیمانا

لیس من كان مؤمنا عرف الله * كمن كان فاسقا خوانا

فعلي یلقى لدى الله عزا * وولید یلقى ھناك ھوانا

سوف یجزى الولید خزیا ونارا * وعلي لا شك یجزى جنانا

____________



(1) أخرجھ كثیر من الحفاظ وأئمة الحدیث.

(2) أخرجھ أبو نعیم في حلیة الأولیاء 1 ص 65.

الصفحة 13
 

ورواھا لھ ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة 2 ص 103 وفیھ بعد البیت الثالث:

سوف یدعى الولید بعد قلیل * وعلي إلى الحساب عیانا

فعلي یجزى بذاك جنانا * وولید یجزى بذاك ھوانا (1)

رب جد لعقبة بن أبان * لابس في بلادنا تبانا (2)

وذكرھا لھ نقلا عن شرح النھج الأستاذ أحمد زكي صفوت في " جمھرة الخطب " 2 ص 23.

أشار بھذه الأبیات إلى قولھ تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون. ونزولھ في علي علیھ السلام والولید بن

عقبة بن أبي معیط فیما شجر بینھما، أخرج الطبري في تفسیره 21 ص 62 بإسناده عن عطاء بن یسار قال: كان بین الولید

وعلي كلام فقال الولید: أنا أبسط منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأرد منك للكتیبة فقال علي: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله

فیھما: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الآیة.

وفي الأغاني 4 ص 185، وتفسیر الخازن 3 ص 470: كان بین علي والولید تنازع وكلام في شیئ فقال الولید لعلي:

اسكت فإنك صبي وأنا شیخ، والله إني أبسط منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأشجع منك جنانا، وأملأ منك حشوا في الكتیبة.

فقال لھ علي:

اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله ھذه الآیة.

وأخرجھ م - الواحدي بإسناده من طریق ابن عباس في " أسباب النزول " ص 263، و] محب الدین الطبري في الریاض 2

ص 206 عن ابن عباس وقتادة من طریق الحافظین السلفي والواحدي، وفي ذخایر العقبى ص 88، والخوارزمي في

المناقب ص 188، والكنجي في الكفایة ص 55، والنیسابوري في تفسیره، وابن كثیر في تفسیره 3 ص 462 قال: ذكر

عطاء بن یسار والسدي وغیرھما: إنھا نزلت في علي بن أبي طالب

____________

(1) في التذكرة: ھناك. بدل " بذاك " في الموضعین.

(2) أبان: ھو أبو معیط جد الولید. والتبان: سراویل صغیر مقدار شبر یستر العورة فقط كان یخص بالملاحین.

الصفحة 14
 

وعقبة (فیھ تصحیف لا یخفى)، ورواه جمال الدین الزرندي في " نظم درر السمطین ".

وذكره ابن أبي الحدید في شرح النھج 1 ص 394، ج 2 ص 103 وحكى عن شیخھ:

إنھ من المعلوم الذي لا ریب فیھ لاشتھار الخبر بھ وإطباق الناس علیھ. وأخرجھ السیوطي في الدر المنثور 4 ص 178

وقال: أخرج أبو الفرج في الأغاني، والواحدي، وابن عدي، وابن مردویھ، والخطیب، وابن عساكر، من طرق عن ابن

عباس، وأخرج ابن إسحاق وابن جریر عن عطا بن یسار، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنھ مثلھ، وأخرج ابن

أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي لیلى رضي الله عنھ، وأخرج ابن مردویھ والخطیب وابن عساكر عن ابن عباس. م -

وذكره الحلبي في السیرة 2 ص 85].



* (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) *

ذكر لھ أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 10:

من ذا بخاتمھ تصدق راكعا * وأسرھا في نفسھ إسرارا

من كان بات على فراش محمد * ومحمد أسرى یؤم الغارا

من كان في القرآن سمي مؤمنا * في تسع آیات تلین غزارا (1)

في البیت الأول إیعاز إلى مأثرة تصدقھ صلوات الله علیھ خاتمھ للسائل راكعا وفیھا نزل قولھ تعالى: إنما ولیكم الله ورسولھ

والذین آمنوا. الآیة. وسنوقفك على بیانھا في شرح البیت الثالث إنشاء الله تعالى.

وبثاني الأبیات أشار إلى حدیث أصفقت الأمة علیھ من أن علیا علیھ السلام لبس برد النبي صلى الله علیھ وآلھ الحضرمي

الأخضر ونام على فراشھ لیلة ھرب النبي من المشركین إلى الغار وفداه بنفسھ ونزلت فیھ: ومن الناس من یشري نفسھ

ابتغاء مرضاة الله (سورة البقرة 207).

قال أبو جعفر الاسكافي كما في شرح البلاغة لابن أبي الحدید 3 ص 270:

حدیث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا یجحده إلا مجنون أو غیر مخالط لأھل الملة، وقد

____________

(1) وذكرھا الكنجي في الكفایة ص 123 ونسبھا إلى بعضھم وفیھ: في تسع آیات جعلن كبارا.

 

الصفحة 15
 

روى المفسرون كلھم: إن قول الله تعالى: ومن الناس من یشري. الآیة. نزلت في علي لیلة المبیت على الفراش. وروى

الثعلبي في تفسیره: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ لما أراد الھجرة إلى المدینة خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء دیونھ

وأداء الودایع التي كانت عنده، وأمر لیلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ینام على فراشھ وقال لھ: اتشح

ببردي الحضرمي الأخضر ونم على فراشي فإنھ لا یصل منھم إلیك مكروه إنشاء الله تعالى ففعل ذلك علي علیھ السلام فأوحى

الله تعالى إلى جبرئیل ومیكائیل: إني آخیت بینكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأیكما یؤثر صاحبھ بالحیاة؟ فاختار

كلاھما الحیاة، فأوحى الله تعالى إلیھما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟

آخیت بینھ وبین محمد فبات على فراشھ یفدیھ بنفسھ ویؤثره بالحیاة، إھبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان

جبرئیل عند رأسھ ومیكائیل عند رجلیھ، وجبرئیل ینادي:

بخ بخ من مثلك یا علي؟ یباھي الله تبارك وتعالى بك الملائكة. فأنزل الله على رسولھ وھو متوجھ إلى المدینة في شأن علي:

ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله. وقال ابن عباس: نزلت الآیة في علي حین ھرب - رسول الله - من

المشركین إلى الغار مع أبي بكر ونام على فراش النبي.

وحدیث الثعلبي ھذا رواه بطولھ الغزالي في " إحیاء العلوم " 3 ص 238، و الكنجي في " كفایة الطالب " ص 114،

والصفوري في " نزھة المجالس " 2 ص 209 نقلا عن الحافظ النسفي. ورواه ابن الصباغ المالكي في فصولھ ص 33،

وسبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 21، والشبلنجي في نور الأبصار ص 86، و في المصادر الثلاثة الأخیرة: قال

ابن عباس: أنشدني أمیر المؤمنین شعرا قالھ في تلك اللیلة:



وقیت بنفسي خیر من وطئ الحصا * وأكرم خلق طاف بالبیت والحجر

وبت أراعي منھم ما یسوءني * وقد صبرت نفسي على القتل والأسر

وبات رسول الله في الغار آمنا * وما زال في حفظ الإلھ وفي الستر (1)

ویوجد حدیث لیلة المبیت في مسند أحمد 1 ص 348، تاریخ الطبري 2 - ص 99 - 101، الطبقات لابن سعد 1 ص 212،

تاریخ الیعقوبي 2 ص 529 سیرة ابن ھشام 2

____________

(1) وتوجد ھذه الأبیات في مناقب الخوارزمي مع زیادة بیت.

 

الصفحة 16
 

ص 291، العقد الفرید 3 ص 290، تاریخ الخطیب البغدادي 13 ص 191، تاریخ ابن الأثیر 2 ص 42، تاریخ أبي الفدا،

1 ص 126، مناقب الخوازمي ص 75، الامتاع للمقریزي ص 39، تاریخ ابن كثیر 7 ص 338، السیرة الحلبیة 2 ص

.29

ویوجد الایعاز إلى ھذه المأثرة في حدیث صحیح عن ابن عباس أخرجھ جمع من الحفاظ الاثبات راجع ما مر ج 1 ص 50 و

51، وھي مرویة في حدیث عن الإمام السبط الحسن وقال: بات أمیر المؤمنین یحرس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

المشركین وفداه بنفسھ لیلة الھجرة حتى أنزل الله فیھ: ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله (1)

* (البیت الثالث) *

أشار بھ إلى الآیات التسع النازلة في أمیر المؤمنین التي سمي فیھا مؤمنا، ونحن وقفنا من تلك على عشر (2) آیات ولم

نعرف خصوص التسع المراد لحسان في قولھ، م - وقال معاویة بن صعصعة في قصیدة لھ ذكرھا نصر بن مزاحم في كتاب

صفین ص 31:

ومن نزلت فیھ ثلاثون آیة * تسمیھ فیھا مؤمنا مخلصا فردا

سوى موجبات جئن فیھ وغیرھا * بھا أوجب الله الولایة والودا]

والآیات:

1 - أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون      (سورة السجدة 18)

مر الایعاز إلى حدیث نزولھا في علي علیھ السلام ص 46 من ھذا الجزء.

2 - ھو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنین     (سورة الأنفال 62)

أخرج الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاریخھ قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن مسلم الشافعي، أخبرنا أبو القاسم بن العلا،

وأبو بكر محمد بن عمر بن سلیمان العریني

____________

1 ـ تذكرة السبط ص 115، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 103، جمھرة الخطب 2 ص 12.

2 ـ وكذا قال الإمام الحسن السبط الزكي في حدیث: سمي أبي مؤمنا في عشر آیات. 
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النصیبي، حدثنا أبو بكر أحمد بن یوسف بن خلاد، حدثنا أبو عبد الله الحسین بن إسماعیل المھري، حدثنا عباس بن بكار،

حدثنا خالد بن أبي عمر الأسدي، عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي ھریرة قال: مكتوب على العرش لا إلھ إلا الله وحدي لا

شریك لي، و محمد عبدي ورسولي أیدتھ بعلي، وذلك قولھ عز وجل في كتابھ الكریم: ھو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنین علي

وحده.

ورواه بإسناده الكنجي الشافعي في كفایتھ ص 110 ثم قال: قلت: ذكره ابن جریر في تفسیر (1) وابن عساكر في تاریخھ في

ترجمة علي علیھ السلام. ورواه الحافظ جلال الدین السیوطي في الدر المنثور 3 ص 199 نقلا عن ابن عساكر، والقندوزي

في ینابیعھ ص 94 نقلا عن الحافظ أبي نعیم بإسناده عن أبي ھریرة، ومن طریق أبي صالح عن ابن عباس.

وصدر الحدیث أخرجھ جمع من الحفاظ منھم: الخطیب البغدادي في تاریخھ 11 ص 173 بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال

النبي صلى الله علیھ وآلھ: لما عرج بي رأیت على ساق العرش مكتوبا: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله أیدتھ بعلي، نصرتھ

بعلي.

ومحب الدین الطبري في " الریاض " 2 ص 172 عن أبي الحمراء من طریق الملأ في سیرتھ، وفي ذخایر العقبى ص 69،

والخوارزمي في المناقب ص 254، والحموي في فرایده في الباب السادس والأربعین من طریقین بلفظ: لما أسري بي إلى

السماء رأیت في ساق العرش مكتوبا: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله صفوتي من خلقي، أیدتھ بعلي ونصرتھ بھ. وبإسناد آخر

عن أبي الحمراء خادم النبي صلى الله علیھ وآلھ بلفظ: لیلة أسري بي رأیت على ساق العرش الأیمن مكتوبا: أنا الله وحدي لا

إلھ غیري، غرست جنة عدن بیدي لمحمد صفوتي أیدتھ بعلي. وبھذا اللفظ رواه الحافظ السیوطي كما في كنز العمال 6 ص

158 من غیر طریق عن أبي الحمراء. ومن طریق آخر عن جابر عن النبي صلى الله علیھ وآلھ: مكتوب في باب الجنة قبل

أن یخلق الله السموات والأرض بألفي سنة: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله أیدتھ بعلي. م - وذكره الحافظ الھیثمي في المجمع

9 ص 121 من طریق الطبراني عن أبي الحمراء، والسیوطي في الخصایص

____________

(1) لم نجد ھذا الحدیث في تفسیر الطبري تحت ھذه الآیة.

 

الصفحة 18
 

الكبرى 1: 7 نقلا عن ابن عدي وابن عساكر من طریق أنس].

وروى السید الھمداني في " مودة القربى " في المودة الثامنة عن علي قال:

قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إني رأیت اسمك مقرونا باسمي في أربعة مواطن:

فلما بلغت البیت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرة بھا: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله أیدتھ بعلي وزیره.

ولما انتھیت إلى سدرة المنتھى وجدت علیھا:

إني أنا الله لا آلھ إلا أنا وحدي، محمد صفوتي من خلقي أیدتھ بعلي وزیره ونصرتھ بھ.

ولما انتھیت إلى عرش رب العالمین فوجدت مكتوبا على قوائمھ: إني أنا الله لا إلھ إلا أنا، محمد حبیبي من خلقي، أیدتھ بعلي

وزیره ونصرتھ بھ، فلما وصلت الجنة وجدت مكتوبا على باب الجنة: لا إلھ إلا أنا، ومحمد حبیبي من خلقي أیدتھ بعلي



وزیره ونصرتھ بھ.

3 - یا أیھا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین     (سورة الأنفال 64)

أخرج الحافظ أبو نعیم في فضایل الصحابة بإسناده: إنھا نزلت في علي، وھو المعني بقولھ: المؤمنین.

4 - من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا     (الأحزاب

(23

أخرج الخطیب الخوارزمي في " المناقب " ص 188، وصدر الحفاظ الكنجي في " الكفایة " ص 122 نقلا عن ابن جریر

وغیره من المفسرین أنھ نزل قولھ: فمنھم من قضى نحبھ في حمزة وأصحابھ كانوا عاھدوا الله تعالى لا یولون الادبار

فجاھدوا مقبلین حتى قتلوا، ومنھم من ینتظر علي بن أبي طالب مضى على الجھاد ولم یبدل و لم یغیر الآثار.

وفي الصواعق لابن حجر ص 80: سئل (علي) وھو على المنبر بالكوفة عن قولھ تعالى: من المؤمنین رجال صدقوا ما

عاھدوا الله علیھ. الآیة. فقال: أللھم غفرا ھذه الآیة نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبیدة بن الحرث بن عبد

المطلب، فأما عبیدة فقضى نحبھ شھیدا یوم بدر، وحمزة قضى نحبھ شھیدا یوم أحد، وأما أنا

 

الصفحة 19
 

فانتظر أشقاھا یخضب ھذه من ھذه - وأشار إلى لحیتھ ورأسھ - عھد عھده إلي حبیبي أبو القاسم صلى الله علیھ وآلھ.

5 - إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون     (سورة المائدة 55)

أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره بإسناده عن أبي ذر الغفاري قال: أما إني صلیت مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوما

من الأیام الظھر فسأل سائل في المسجد فلم یعطھ أحد شیئا فرفع السائل یدیھ إلى السماء وقال. أللھم؟ اشھد أني سألت في

مسجد نبیك محمد صلى الله علیھ وآلھ فلم یعطني أحد شیئا، وكان علي رضي الله عنھ في الصلاة راكعا فأومأ إلیھ بخنصره

الیمنى وفیھ خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي صلى الله علیھ وآلھ وھو في المسجد فرفع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ طرفھ إلى السماء وقال: أللھم؟

إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري، ویسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني یفقھوا قولي، واجعل لي وزیرا

من أھلي ھارون أخي، أشدد بھ أرزي، و أشركھ في أمري، فأنزلت علیھ قرآنا: سنشد عضدك بأخیك ونجعل لكما سلطانا فلا

یصلون إلیكما. أللھم؟ وإني محمد نبیك وصفیك أللھم؟ واشرح لي صدري و یسر لي أمري واجعل لي وزیرا من أھلي علیا

أشدد بھ ظھري. قال أبو ذر رضي الله عنھ: فما استتم دعاءه حتى نزل جبرئیل علیھ السلام من عند الله عز وجل وقال: یا

محمد؟

إقرأ إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا. الآیة.

أخرج ھذه الأثارة ونزول الآیة فیھا جمع كثیر من أئمة التفسیر والحدیث منھم: الطبري في تفسیره 6 ص 165 من طریق

ابن عباس، وعتبة بن أبي حكیم، ومجاھد.

الواحدي في أسباب النزول ص 148 من طریقین. الرازي في تفسیره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن سلام وابن

عباس وحدیث أبي ذر المذكور. الخازن في تفسیره 1 ص 496. أبو البركات في تفسیره 1 ص 496. النیسابوري في

تفسیره 3 ص 461. ابن الصباغ المالكي في " الفصول المھمة " ص 123 حدیث الثعلبي المذكور. ابن طلحة الشافعي في



" مطالب السئول " ص 31 بلفظ أبي ذر المذكور. سبط ابن الجوزي في " التذكرة " ص 9 عن تفسیر الثعلبي عن السدي

وعتبة وغالب بن عبد الله. الكنجي

 

الصفحة 20
 

الشافعي في " الكفایة " ص 106 بإسناده عن أنس، وص 122 عن ابن عباس من طریق حافظ العراقین والخوارزمي وابن

عساكر عن أبي نعیم والقاضي أبي المعالي. الخوارزمي في مناقبھ ص 178 بطریقین. الحموي في فرایده في الباب الرابع

عشر من طریق الواحدي، وفي التاسع والثلاثین عن أنس، ومن طرق أخرى عن ابن عباس، وفي الباب الأربعین عن ابن

عباس وعمار بن یاسر. القاضي عضد الأیجي في " المواقف " 3 ص 276. محب الدین الطبري في " الریاض " 2 ص

227 عن عبد الله بن سلام من طریق الواحدي وأبي الفرج والفضایلي، وص 206، وفي الذخایر ص 102 من طریق

الواقدي وابن الجوزي.

ابن كثیر الشامي في تفسیره 2 ص 71 بطریق عن أمیر المؤمنین، ومن طریق ابن أبي حاتم عن سلمة بن كھیل، وعن ابن

جریر الطبري بإسناده عن مجاھد والسدي، وعن الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن ابن عباس، وبطریق الحافظ ابن مردویھ

بالإسناد عن سفیان الثوري عن ابن عباس، ومن طریق الكلبي عن ابن عباس فقال: ھذا إسناد لا یقدح بھ، وعن الحافظ ابن

مردویھ بلفظ أمیر المؤمنین، وعمار، وأبي رافع. ابن كثیر أیضا في [البدایة والنھایة] 7 ص 357 عن الطبراني بإسناده

عن أمیر المؤمنین، ومن طریق ابن عساكر عن سلمة بن كھیل. الحافظ السیوطي في " جمع الجوامع " كما في الكنز 6 ص

391 من طریق الخطیب في " المتفق " عن ابن عباس، وص 405 من طریق أبي الشیخ وابن مردویھ عن أمیر المؤمنین

ابن حجر في " الصواعق " ص 25. الشبلنجي في " نور الأبصار " ص 77 حدیث أبي ذر المذكور عن الثعالبي. الآلوسي

في " روح المعاني " 2 ص 329 وغیرھم. ولحسان بن ثابت في ھذه المأثرة شعر یأتي إنشاء الله تعالى.

6 - أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با� والیوم الآخر وجاھد في سبیل الله لا یستوون عند الله

(سورة التوبة 19)

أخرج الطبري في تفسیره 10 ص 59 بإسناده عن أنس أنھ قال: قعد العباس وشیبة (ابن عثمان) صاحب البیت یفتخران

فقال لھ العباس: أنا أشرف منك أنا عم رسول الله ووصي أبیھ وساقي الحجیج. فقال شیبة: أنا أشرف منك أنا أمین الله على

 

الصفحة 21
 

بیتھ وخازنھ أفلا ائتمنك كما ائتمنني. فھما على ذلك یتشاجران حتى أشرف علیھما علي فقال لھ العباس: إن شیبة فاخرني

فزعم أنھ أشرف مني فقال: فما قلت لھ یا عماه؟ قال: قلت: أنا عم رسول الله ووصي أبیھ وساقي الحجیج أنا أشرف منك.

فقال لشیبة: ماذا قلت أنت یا شیبة؟ قال قلت: أنا أشرف منك أنا أمین الله على بیتھ و خازنھ أفلا ائتمنك كما ائتمنني. قال فقال

لھما: اجعلاني معكما فخرا، قال: نعم قال:

فأنا أشرف منكما أنا أول من آمن بالوعید من ذكور ھذه الأمة وھاجر وجاھد.

وانطلقوا ثلاثتھم إلى النبي فأخبر كل واحد منھم بمفخره فما أجابھم النبي بشیئ فانصرفوا عنھ، فنزل جبرئیل علیھ السلام

بالوحي بعد أیام فیھم، فأرسل النبي إلیھم ثلاثتھم حتى أوتوه فقرأ علیھم: أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن



آمن با� والیوم الآخر. الآیة.

حدیث ھذه المفاخرة ونزول الآیة فیھا أخرجھ كثیر من الحفاظ والعلماء مجملا ومفصلا منھم: الواحدي في أسباب النزول ص

182 نقلا عن الحسن والشعبي والقرظي] القرطبي في تفسیره 8 ص 91 عن السدي. الرازي في تفسیره 4 ص 422.

الخازن في تفسیر 2 ص 221 قال: وقال الشعبي ومحمد بن كعب القرظي: نزلت في علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد

المطلب، وطلحة بن أبي شیبة، افتخروا فقال طلحة: أنا صاحب البیت بیدي مفاتیحھ. وقال العباس: وأنا صاحب السقایة

والقیام علیھا. وقال علي: ما أدري ما تقولون، لقد صلیت إلى القبلة ستة أشھر قبل الناس، وأنا صاحب الجھاد. فأنزل الله

ھذه الآیة.

ومنھم: أبو البركات النسفي في تفسیر 2 ص 221. الحموي في " الفراید " في الباب الواحد والأربعین بإسناده عن أنس.

ابن الصباغ المالكي في " الفصول المھمة " ص 123 من طریق الواحدي عن الحسن والشعبي والقرظي م - جمال الدین

محمد بن یوسف الزرندي في نظم درر السمطین]. الكنجي في " الكفایة " ص 113 من طریق ابن جریر وابن عساكر عن

أنس بلفظ المذكور. ابن كثیر الشامي في تفسیر 2 ص 341 عن الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن الشعبي، ومن طریق ابن

جریر عن محمد بن كعب القرظي، وعن السدي وفیھ: افتخر علي والعباس وشیبة كما مر، ومن طریق

 

الصفحة 22
 

الحافظ عبد الرزاق أیضا عن الحسن، ومحمد بن ثور عن معمر عن الحسن. الحافظ السیوطي في الدر المنثور 3 ص 218

من طریق الحافظ ابن مردویھ عن ابن عباس، و من طریق الحفاظ عبد الرزاق وابن أبي شیبة وابن جریر وابن منذر وابن

أبي حاتم وأبي الشیخ عن الشعبي، وعن ابن مردویھ عن الشعبي، وعن عبد الرزاق عن الحسن، ومن طریق ابن أبي شیبة

وأبي الشیخ وابن مردویھ عن عبید الله بن عبیدة، ومن طریق الفریاني عن ابن سیرین، وعن ابن جریر عن محمد بن كعب

القرظي، ومن طریق ابن جریر وأبي الشیخ عن الضحاك، وعن الحافظین أبي نعیم وابن عساكر بإسنادھما عن أنس باللفظ

المذكور.

ومنھم: الصفوري في " نزھة المجالس " 2 ص 242 وفي طبعة 209 نقلا عن شوارد الملح وموارد المنح: إن العباس

وحمزة رضي الله عنھما تفاخرا فقال حمزة: أنا خیر منك لأني على عمارة الكعبة. وقال العباس: أنا خیر منك لأني على

سقایة الحاج فقالا: نخرج إلى الأبطح ونتحاكم إلى أول رجل نلقاه فوجدا علیا رضي الله عنھ فتحاكما على یدیھ فقال: أنا خیر

منكما لأني سبقتكما إلى الاسلام. فأخبر النبي بذلك فضاق صدره لافتخاره على عمیھ فأنزل الله تعالى تصدیقا لكلام علي وبیانا

لفضلھ: أجعلتم سقایة الحاج. الآیة.

ولا یسعنا ذكر جمیع المصادر التي وقفنا فیھا على ھذه المفاخرة ونزول الآیة فیھا وكذلك في بقیة الآیات والأحادیث بل لم

نذكر جلھا روما للاختصار، وقد بسطنا القول في جمیعھا في كتابنا (العترة الطاھرة في الكتاب العزیز) یتضمن الآیات النازلة

فیھم صلوات الله علیھم.

وھذه المفاخرة ونزول الآیة فیھا نظمھا غیر واحد من شعراء السلف، الحافظین لناموس الحدیث كسید الشعراء الحمیري،

والناشي، والبشنوي، ونظرائھم وستقف علیھ في تراجمھم إنشاء الله.

7 - إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا     (سورة مریم 96)



أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره بإسناده عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله

 

الصفحة 23
 

صلى الله علیھ وآلھ لعلي: قل: أللھم؟ اجعل لي عندك عھدا واجعل لي في صدور المؤمنین مودة.

فأنزل الله ھذه الآیة.

ورواه أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 10 وقال: وروي عن ابن عباس: إن ھذا الود جعلھ الله لعلي في

قلوب المؤمنین. م - وفي مجمع الزواید 9 ص 125 عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن أبي طالب: إن الذین آمنوا. الآیة.

قال: محبة في قلوب المؤمنین] وأخرج الخطیب الخوارزمي في مناقبھ ص 188 حدیث ابن عباس وبعده بالإسناد عن علي

علیھ السلام إنھ قال: لقیني رجل فقال: یا أبا الحسن؟

والله إني أحبك في الله. فرجعت إلى رسول الله فأخبرتھ بقول الرجل فقال: لعلك یا علي؟

اصطنعت إلیھ معروفا. قال فقلت: والله ما اصطنعت إلیھ معروفا. فقال رسول الله: الحمد � الذي جعل قلوب المؤمنین تتوق

إلیك بالمودة. فنزل قولھ: إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا.

وأخرجھ صدر الحفاظ الكنجي في الكفایة ص 121. وأخرج محب الدین الطبري في ریاضھ 2 ص 207 في الآیة من طریق

الحافظ السلفي عن ابن الحنفیة:

لا یبقى مؤمن إلا وفي قلبھ ود لعلي وأھل بیتھ. وأخرج الحموي في فرایده في الباب الرابع عشر من طریق الواحدي بسندین

عن ابن عباس، والسیوطي في الدر المنثور 4 ص 287 من طریق الحافظ ابن مردویھ والدیلمي عن البراء، ومن طریق

الطبراني وابن مردویھ عن ابن عباس، والقسطلاني في المواھب 7 ص 14 من طریق النقاش، والشبلنجي في نور الأبصار

ص 112 عن النقاش وذكر ما مر عن ابن الحنفیة، والحضرمي في رشفة الصادي ص 25.

8 - أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات     (سورة الجاثیة 21)

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 11: قال السدي عن ابن عباس: نزلت ھذه الآیة في علي علیھ

السلام یوم بدر: فالذین اجترحوا السیئات عتبة وشیبة والولید والمغیرة، والذین آمنوا وعملوا الصالحات علي علیھ السلام.

وتجد ما یقرب منھ في كفایة الكنجي ص 120.

الصفحة 24
 

9 - إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة    (سورة البینة 7)

أخرج الطبري في تفسیره 30 ص 146 بإسناده عن أبي الجارود عن محمد بن علي:

أولئك ھم خیر البریة. فقال قال النبي صلى الله علیھ وآلھ أنت یا علي وشیعتك: وروى الخوارزمي في مناقبھ ص 66 عن

جابر قال: كنا عند النبي صلى الله علیھ وآلھ فأقبل علي بن أبي طالب فقال رسول الله: قد أتاكم أخي ثم التفت إلى الكعبة

فضربھا بیده ثم قال: و الذي نفسي بیده إن ھذا وشیعتھ ھم الفائزون یوم القیامة، ثم قال: إنھ أولكم إیمانا معي، وأوفاكم

بعھد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعیة، وأقسمكم بالسویة، وأعظمكم عند الله مزیة، قال: وفي ذلك الوقت نزلت

فیھ: إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة، وكان أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ إذا أقبل علي قالوا:

قد جاء خیر البریة.



وروى في ص 178 من طریق الحافظ ابن مردویھ عن یزید بن شراحیل الأنصاري كاتب علي علیھ السلام قال: سمعت علیا

یقول: حدثني رسول الله وأنا مسنده إلى صدري فقال: أي علي؟ ألم تسمع قول الله تعالى إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات

ھم خیر البریة؟ أنت وشیعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلین. وأخرج الكنجي في

الكفایة ص 119 حدیث یزید بن شراحیل.

وأرسل ابن الصباغ المالكي في فصولھ ص 122 عن ابن عباس قال: لما نزلت ھذه الآیة قال (النبي صلى الله علیھ وآلھ)

لعلي: أنت وشیعتك تأتي یوم القیامة أنت وھم راضین مرضیین، ویأتي أعداؤك غضابا مقمحین. وروى الحموي في فرایده

بطریقین عن جابر: إنھا نزلت في علي، وكان أصحاب محمد إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خیر البریة.

وقال ابن حجر في " الصواعق " ص 96 في عد الآیات الواردة في أھل البیت:

الآیة الحادیة عشرة قولھ تعالى: إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة.

أخرج الحافظ جمال الدین الزرندي عن ابن عباس رضي الله عنھما: إن ھذه
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الآیة لما نزلت قال صلى الله علیھ وآلھ لعلي: ھو أنت وشیعتك، تأتي أنت وشیعتك یوم القیامة راضین مرضیین، ویأتي عدوك

غضابا مقمحین، قال: ومن عدوي؟ قال: من تبرأ منك ولعنك، ثم قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ومن قال: رحم الله علیا،

رحمھ الله.

وقال جلال الدین السیوطي في " الدر المنثور " 6 ص 379: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي

صلى الله علیھ وآلھ فأقبل علي فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: والذي نفسي بیده إن ھذا وشیعتھ لھم الفائزون یوم القیامة.

ونزلت إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة، فكان أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ إذا أقبل على قالوا:

جاء خیر البریة. وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الآیة: قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ. لعلي: أنت وشیعتك یوم القیامة راضین مرضیین، وأخرج ابن مردویھ عن علي قال: قال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ. وذكر حدیث یزید بن شراحیل المذكور، وذكر الشبلنجي في " نور الأبصار " ص 78 و 112 عن ابن

عباس باللفظ المذكور عن ابن الصباغ المالكي.

10 - والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات    (سورة العصر)

قال جلال الدین السیوطي في " الدر المنثور " 6 ص 392: أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس في قولھ تعالى: والعصر إن

الانسان لفي خسر. یعني أبا جھل بن ھشام.

إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر علیا وسلمان.

* (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) *

أبا حسن؟ تفدیك نفسي ومھجتي * وكل بطئ في الھدى ومسارع

أیذھب مدحي والمحبین ضایعا؟ * وما المدح في ذات الإلھ بضایع

فأنت الذي أعطیت إذ أنت راكع * فدتك نفوس القوم یا خیر راكع



بخاتمك المیمون یا خیر سید * ویا خیر شار ثم یا خیر بایع

فأنزل فیك الله خیر ولایة * وبینھا في محكمات الشرایع

نظم بھا حدیث تصدق أمیر المؤمنین علیھ السلام خاتمھ للسائل راكعا ونزول
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قولھ تعالى: إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون. فیھ كما مر حدیثھ ص 52.

ذكرھا لحسان الخطیب الخوارزمي في " المناقب " ص 178، وشیخ الاسلام الحموي في فرایده في الباب التاسع والثلاثین،

وصدر الحفاظ الكنجي في " الكفایة " ص 107، وسبط ابن الجوزي في تذكرتھ ص 10، م - وجمال الدین الزرندي في "

نظم درر السمطین "].

* (ومن شعر حسان في أمیر المؤمنین) *

جبریل نادى معلنا * والنقع لیس بمنجلي

والمسلمون قد أحدقوا * حول النبي المرسل

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

یشیر بھا إلى ما ھتف بھ أمین الوحي جبرئیل علیھ السلام یوم أحد في علي و سیفھ. أخرج الطبري في تاریخھ 3 ص 17

عن أبي رافع قال: لما قتل علي بن أبي طالب (یوم أحد) أصحاب الألویة أبصر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جماعة من

مشركین قریش فقال لعلي: أحمل علیھم. فحمل علیھم ففرق جمعھم، وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي قال: ثم أبصر رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ جماعة من مشركین قریش فقال لعلي: احمل علیھم.

فحمل علیھم ففرق جماعتھم وقتل شیبة بن مالك فقال جبریل: یا رسول الله؟ إن ھذا للمواساة فقال رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ: إنھ مني وأنا منھ. فقال جبریل: وأنا منكما. قال فسمعوا صوتا:

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

وأخرجھ أحمد بن حنبل في الفضایل عن ابن عباس، وابن ھشام في سیرتھ 3 ص 52 عن ابن أبي نجیح، والخثعمي في "

الروض الأنف " 2 ص 143، وابن أبي الحدید في " شرح النھج " 1 ص 9 وقال: إنھ المشھور المروي، وفي ج 2 ص

236 وقال:

إن رسول الله قال: ھذا صوت جبریل، وج 3 ص 281، والخوارزمي في " المناقب " ص 104 عن محمد بن إسحاق بن

یسار قال: ھاجت ریح في ذلك الیوم فسمع مناد یقول :

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

الصفحة 27
 

فإذا ندبتم ھالكا * فابكوا الوفي أخا الوفي (1)

وروى الحموي نحوه في فرایده في الباب التاسع والأربعین، وروى بإسناده من طرق شتى عن الحافظ البیھقي إلى علي

علیھ السلام قال: أتى جبریل النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال: إن صنما في الیمن مغفرا في حدید فابعث إلیھ فادققھ وخذ

الحدید قال: فدعاني وبعثني إلیھ فدققت الصنم وأخذت الحدید فجئت بھ إلى رسول الله فاستنصرت منھ سیفین فسمى واحدا ذا



الفقار، والآخر مجذما، فقلد رسول الله ذا الفقار، وأعطاني مجذما ثم أعطاني بعد ذا الفقار، ورآني رسول الله وأنا أقاتل دونھ

یوم أحد فقال:

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

وفي تذكرة سبط ابن الجوزي ص 16: ذكر أحمد في الفضایل أیضا إنھم سمعوا تكبیرا من السماء في ذلك الیوم (یوم خیبر)

وقائلا یقول:

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

فأستأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن ینشد شعر فأذن لھ فقال:

جبریل نادى معلنا * إلى آخر الأبیات المذكورة

ثم قال ما ملخصھ: یقال: إن الواقعة كانت یوم أحد كما رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس، وقیل: إن ذلك كان یوم بدر،

والأصح أنھ كان في یوم خیبر فلم یطعن فیھ أحد من العلماء. إنتھى.

قال الأمیني: إن الأحادیث تؤذننا بتعدد الواقعة وإن المنادي یوم أحد كان جبریل كما مر، والمنادي یوم بدر ملك یقال لھ:

رضوان، قد أجمع أئمة الحدیث على نقلھ كما قال الكنجي وأخرجھ في كفایتھ ص 144 من طریق أبي الغنائم، وابن الجوزي،

والسلفي، وابن الجوالیقي، وابن أبي الوفا البغدادي، وابن الولید، و ابن أبي الفھم، والمفتي عبد الكریم الموصلي، ومحمد

بن القاسم العدل، والحافظ محمد ابن محمود، وابن أبي البدر، والفقیھ عبد الغني بن أحمد، وصدقة بن الحسین، ویوسف ابن

شروان المقري، والصاحب أبي المعالي الدوامي، وابن بطة، وشیخ الشیوخ عبد الرحمن بن اللطیف، وعلي بن محمد

المقري، وابن بكروس، والحافظ ابن

____________

(1) یعني حمزة سید الشھداء قتیل ذلك الیوم سلام الله علیھ.

 

الصفحة 28
 

المعالي، وأبي عبد الله محمد بن عمر بأسانیدھم عن سعد بن طریف الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي * (الإمام الباقر)

* قال: نادى ملك من السماء یوم بدر یقال لھ:

رضوان:

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

ثم قال: قلت: أجمع أئمة الحدیث على نقل ھذا الجزء كابرا عن كابر رزقناه عالیا بحمد الله عن الجم الغفیر كما سقناه، ورواه

الحاكم مرفوعا، وأخرجھ عنھ البیھقي في مناقبھ، أخبرنا بذلك الحافظ ابن النجار، أخبرنا المؤید الطوسي (إلى آخر السند)

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله یوم بدر: ھذا رضوان ملك من ملائكة الله ینادي:

لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

وأخرجھ محب الدین الطبري باللفظ المذكور في ریاضھ ص 190، وذخایر العقبى ص 74، والخوارزمي في المناقب ص

101 حدیث جابر، وفي كتاب " صفین " لنصر بن مزاحم ص 257، وفي ط مصر ص 546 عن جابر بن نمیر - الصحیح:

عمیر - الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول كثیرا:



لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

* (ومن شعر حسان) *

وإن مریم أحصنت فرجھا * وجاءت بعیسى كبدر الدجى

فقد أحصنت فاطم بعدھا * وجاءت بسبطي نبي الھدى (1)

یشیر إلى ما صح عن النبي الطاھر في بضعتھ الصدیقة (فاطمة): إن فاطمة أحصنت فرجھا فحرم الله ذریتھا على النار.

أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 152 وقال: ھذا حدیث صحیح الاسناد. والخطیب في تاریخھ 3 ص 54، ومحب الدین

الطبري في " ذخایر العقبى " ص 48 عن أبي تمام في فوائده، وصدر الحفاظ الكنجي الشافعي في " الكفایة " ص 222

بإسناده عن حذیفة بن الیمان قال قال رسول الله: إن فاطمة أحصنت فرجھا فحرمھا الله وذریتھا على النار، وفي ص 223

بسند آخر عن ابن مسعود بلفظ

____________

(1) ذكره ابن شھر آشوب السروي في " المناقب " 4 ص 24.

 

الصفحة 29
 

حذیفة، والسیوطي في " إحیاء المیت " ص 257 عن ابن مسعود من طریق البزاز وأبي یعلى والعقیلي والطبراني وابن

شاھین، وأخرجھ في " جمع الجوامع " من طریق البزار والعقیلي والطبراني والحاكم بلفظ حذیفة الیماني، وذكر المتقي

الھندي في إكمالھ في " كنز العمال " 6 ص 219 من طریق الطبراني بلفظ: إن فاطمة أحصنت فرجھا وإن الله أدخلھا

بإحصان فرجھا وذریتھا الجنة. وابن حجر في " الصواعق " من طریق أبي تمام (1) والبزار والطبراني وأبي نعیم باللفظ

المذكور وقال: وفي روایة فحرمھا الله وذریتھا على النار. ورواه في ص 112 من طریق البزار وأبي یعلى والطبراني

والحاكم باللفظ الثاني، وذكره الشبلنجي في " نور الأبصار " ص 4 باللفظین.

* (الشاعر) *

أبو الولید حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك النجار (تیم الله) بن ثعلبة

بن عمرو بن الخزرج بن حارثة ابن ثعلبة العنقاء (سمي بھ لطول عنقھ) ابن عمرو بن عامر بن ماء السماء بن حارثة

الغطریف ابن امرؤ القیس البطریق ابن ثعلبة البھلول ابن مازن بن الأزد بن الغوث ابن بنت بن مالك بن زید بن كھلان بن

سبا بن یشحب بن یعرب بن قحطان (2).

بیت حسان أحد بیوتات الشعر، عریق في الأدب ونظم القریض، قال المرزباني في " معجم الشعراء " ص 366: قال دعبل

والمبرد: أعرق الناس كانوا في الشعر آل حسان فمنھم یعدون ستة في نسق كلھم شاعر: سعید بن عبد الرحمن بن حسان

بن ثابت بن المنذر بن حرام. ا ه. وولده عبد الرحمن المذكور شاعر قلیل الحدیث توفي 104، وفیھ وفي والده حسان قال

شاعر.

فمن للقوافي بعد حسان وابنھ * ومن للمثاني بعد زید بن ثابت

وأما المترجم نفسھ فعن أبي عبیدة: إن العرب قد اجتمعت على أن حسان

____________



(1) في الصواعق: تمام. والصحیح: أبو تمام.

(2) كذا سرده أبو الفرج في الأغاني 4 ص 3.

 

الصفحة 30
 

أشعر أھل المدن وإنھ فضل الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار. وشاعر النبي في أیامھ صلى الله علیھ وآلھ. وشاعر الیمن

كلھا في الاسلام. قال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ: ما بقي من لسانك؟ فأخرج لسانھ حتى قرع بطرفھ طرف أرنبتھ ثم قال:

والله إني لو وضعتھ علي صخر لفلقھ، أو على شعر لحلقھ، وما یسرني بھ مقول من معد (1) وكان وكان رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ یضع لھ منبرا في مسجده الشریف یقوم علیھ قائما ویفاخر عن رسول الله ویقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

إن الله یؤید حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله (2).

كانت الحالة على ھذا في عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ، ولما توفي صلى الله علیھ و وآلھ مر عمر على حسان وھو ینشد

في المسجد فانتھره (3) فقال: أفي مسجد رسول الله تنشد؟ فقال: كنت أنشد وفیھ من ھو خیر منك. ثم التفت إلى أبي ھریرة

فقال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: أجب عني، أللھم أیده بروح القدس؟

قال: نعم. قال أبو عبد الله الآبي المالكي في شرح صحیح مسلم 317: وھذا یدل على أن عمر رضي الله عنھ كان یكره إنشاد

الشعر في المسجد، وكان قد بنى رحبة خارجھ وقال: من أراد أن یلغط أو ینشد شعر فلیخرج إلى ھذه الرحبة.

كل ذلك على خلاف ما كان علیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وفي وقتھ أفحمھ حسان بما ذكر من قولھ: لكن لا رأي لمن لا

یطاع. وقبل حسان نھاه النبي صلى الله علیھ وآلھ عن فكرتھ ھذه وفھمھ بما ھناك من الغایة الدینیة المتوخاة حین تعرض

على عبد الله بن رواحة لما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یطوف البیت على بعیر وعبد الله آخذ بغرزه وھو یقول:

خلوا بني الكفار عن سبیلھ * خلوا فكل الخیر مع رسولھ

____________

(1) البیان والتبیین للجاحظ 1 ص 68 و 150.

(2) مستدرك الحكام 3 ص 287 بإسناده صححھ ھو والذھبي.

(3) كذا في لفظ ابن عبد البر في الاستیعاب، وابن عساكر في تاریخھ 4 ص 126، وفي لفظ مسلم في الصحیح 2 ص

384: فلحظ إلیھ. وفي لفظ لأحمد في مسنده 5 ص 222: فقال: مھ.

 

الصفحة 31
 

نحن ضربناكم على تنزیلھ * ضربا یزیل الھام عن مقیلھ

ویذھل الخلیل عن خلیلھ * یا رب إني مؤمن بقیلھ

فقال لھ عمر: أو ھاھنا یا ابن رواحة أیضا؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

أو ما تعلمن أولا تسمع ما قال؟؟!! (وفي روایة أبي یعلى) إن النبي قال: خل عنھ یا عمر؟ فوالذي نفسي بیده لكلامھ أشد

علیھم من وقع النبل (1).



وكان حسان من المعروفین بالجبن ذكره ابن الأثیر في " أسد الغابة " 2 ص 6 وقال: كان من أجبن الناس. وعده الوطواط

في " غرر الخصایص " ص 355 من الجبناء وقال: ذكر ابن قتیبة في كتاب " المعارف ": إنھ لم یشھد مع رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ مشھدا قط قالت صفیة بنت عبد المطلب عمة رسول الله: كان معنا حسان في حصن فارغ یوم الخندق مع

النساء والصبیان فمر بنا في الحصن رجل یھودي فجعل یطوف بالحصن (وقد حاربت بنو قریظة وقطعت ما بینھا وبین

رسول الله، ولیس بیننا وبینھم أحد یدفع عنا، ورسول الله والمسلمون في نحور عدوھم لا یستطیعون أن ینصرفوا إلینا إن

أتانا آت) قالت: قلت: یا حسان؟ أنا والله لا آمن من أن یدل علینا ھذا الیھودي أصحابھ، ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد

شغل عنا فأنزل إلیھ واقتلھ، قال: یغفر الله لك (یا بنة عبد المطلب) ما أنا بصاحب شجاعة، قال: فلما قال لي ذلك ولم أر عنده

شیئا اعتجرت (2) ثم أخذت عمودا ونزلت إلیھ فضربتھ بالعمود حتى قتلتھ، ثم رجعت إلى الحصن وقلت: یا حسان أنزل إلیھ

واسلبھ فإنھ لم یمنعني من سلبھ إلا أنھ رجل، فقال: ما لي بسلبھ من حاجة [یا بنة عبد المطلب] (3) وكان حسان اقتدى في

فعلھ بھذا الشاعر في قولھ:

باتت تشجعني ھند وما علمت * إن الشجاعة مقرون بھا العطب

لا والذي منع الأبصار رؤیتھ * ما یشتھي الموت عندي من لھ إرب

____________

(1) تاریخ ابن عساكر 7 ص 391.

(2) أي لبست المعجر. وفي سیرة ابن ھشام: احتجزت یقال: احتجزت المرأة: أي شدت وسطھا.

(3) وإلى ھنا ذكره ابن ھشام في سیرتھ 3 ص 246، وابن عساكر في تاریخھ 4 ص 140، وابن الأثیر في أسد الغابة 2

ص 6، والعباسي في المعاھد 1 ص 74، والجمل التي جعلناھا بین القوسین من لفظ ابن ھشام.

 

الصفحة 32

 

للحرب قوم أضل الله سعیھم * إذا دعتھم إلى نیرانھا وثبوا

ولست منھم ولا أبغي فعالھم * لا القتل یعجبني منھم ولا السلب

* (قال الأمیني) *:

ھذا ما نقلھ الوطواط عن " المعارف " لابن قتیبة لكن أسفي على مطابع مصر وعلى ید الطبع الأمینة فیھا فإنھا تحرف الكلم

عن مواضعھا فأسقطت ھذه القصة عن " المعارف " كما حرفت عنھ غیرھا.

ولد المترجم قبل مولد النبي القدسي صلى الله علیھ وآلھ بثمان سنین، وعاش عند الجمھور مائة وعشرین سنة، وقال ابن

الأثیر: لم یختلفوا في عمره. وفي المستدرك 3 ص 486، وأسد الغابة 2 ص 7: أربعة تناسلوا من صلب واحد عاش كل

منھم مائة وعشرین سنة وھم: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام.

یكنى بأبي الولید، وأبي المضرب، وأبي حسام، وأبي عبد الرحمن، والأول أشھر، وكان یقال لھ: الحسام. وذلك لكثرة دفاعھ

عن حامیة الاسلام المقدس بشعره.

وروى الحاكم عن المصعب أنھ قال: عاش حسان ستین في الجاھلیة وستین في الاسلام.



وذھب بصره وتوفي على قول سنة 55 (1) أعمى البصر والبصیرة كما نص علیھ الصحابي الكبیر سید الخزرج قیس بن

سعد بن عبادة لما عزلھ أمیر المؤمنین علیھ السلام من ولایة مصر، ورجع إلى المدینة فإنھ حینما قدمھا جاءه حسان شامتا

بھ وكان عثمانیا بعد ما كان علویا فقال لھ: نزعك علي بن أبي طالب وقد قتلت عثمان فبقي علیك الإثم ولم یحسن لك الشكر.

فزجره قیس وقال: یا أعمى القلب وأعمى البصر؟

والله لولا أن القي بین رھطي ورھطك حربا لضربت عنقك، ثم أخرجھ من عنده (2)

____________

(1) ھذا أحد القولین في المستدرك، وقد كثر الخلاف في وفاتھ، وصحح ابن كثیر في تاریخھ سنة 54.

(2) تاریخ الطبري 5 231، شرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 25.

 

***
 


